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433961 ‐ أحوال تشبيه الإنسان بالبهائم ف بعض الأحاديث.

السؤال

أنا أحب النب صل اله عليه وسلم جدا، ولن استوقفن شء استغرب منه، وهو: أن تشبيه الإنسان بالحيوان لا يجوز، لن

النب صل اله عليه وسلم، قال ف الحديث: ( كل مولود يولد عل الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه وينجسانه، كما تنتج

البهيمة بهيمةً جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء) وشبه الإنسان بالبهيمة، أنا لا أشك بأخلاقه صل اله عليه وسلم، وأنا أحبه،

ولن ثمة سبب لتشبيهه أريد معرفته.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

لا شك أن أخلاقه عليه الصلاة والسلام ه أكمل أخلاق الخلق جميعهم، وهذا من محمات الدين، وبالتال فل شء يوهم

التعارض مع هذا، فلا شك أن له وجها ف الفهم لا يتعارض مع هذا المحم، والطريق إل معرفة وجه الفهم هذا هو السؤال،

كما تفضلت وفعلت، جزاك اله خيرا.

ثانيا:

تشبيه الإنسان بالحيوان ليس ممنوعا بهذا الشل العام، و"المبدئ" الذي توهمه السائل، وجزمت به عبارته.

ولذلك فما جاء ف السؤال: " تشبيه الإنسان بالحيوان لا يجوز " بهذا الإطلاق: هو دعوى مجردة، لا يسندها دليل من الشرع، ولا

من العقل، ولا من واقع الناس وأعرافهم.

فما زال الناس يعتادون ف خطابهم، دون نير: أن يشبوا الشجاع بالأسد، والماكر بالثعلب، والصبور بالجمل، والبليد

بالحمار، والخائن بالذئب، والجاهل بالحمار، ونحو ذلك؛ يثر ذلك ف كلامهم، ف مقامات المدح والذم، لا ينرون ذلك، ولا

يستنرونه من أصله، إنما يون اللام ف صدق التشبيه، أو كذبه.

بل أعل من ذلك، ما جاء به القرآن الريم، ف آيات كثيرة، ضرب فيها المثل للافرين المعرضين عن كتابه، التاركين

للانتفاع بما فيه من الآيات والمواعظ .. بالحمار:

( مثَل الَّذِين حملُوا التَّوراةَ ثُم لَم يحملُوها كمثَل الْحمارِ يحمل اسفَارا بِىس مثَل الْقَوم الَّذِين كذَّبوا بِآياتِ اله واله  يهدِي
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الْقَوم الظَّالمين ) الجمعة/5.

وشبه اله من لم ينتفع بمواعظ كتابه، ولم يختلف حاله بعد سماع الموعظة، عن حاله قبل سماعها، باللب:

( واتْل علَيهِم نَبا الَّذِي آتَينَاه آياتنَا فَانْسلَخَ منْها فَاتْبعه الشَّيطَانُ فَانَ من الْغَاوِين * ولَو شىنَا لَرفَعنَاه بِها ولَنَّه اخْلَدَ الَ ارضِ

ملَّهلَع صصِ الْقَصنَا فَاقْصاتوا بِآيذَّبك الَّذِين مالْقَو ثَلكَ مذَل ثلْهي هكتَتْر وا ثلْهي هلَيع لمنْ تَحلْبِ اْال ثَلمك ثَلُهفَم اهوه عاتَّبو

يتَفَرونَ ) الأعراف/176-175.

وجعل اله تعال ذلك مثلا عاما للافرين؛ أنهم كالبهائم الت لا تعقل ولا تفهم؛ بل البهائم خير منهم، وأعذر عند اله، وعند الذين

يعقلون:

( ولَقَدْ ذَرانَا لجهنَّم كثيرا من الْجِن وانْسِ لَهم قُلُوب  يفْقَهونَ بِها ولَهم اعين  يبصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ  يسمعونَ بِها اولَئكَ

كانْعام بل هم اضل اولَئكَ هم الْغَافلُونَ ) الأعراف/179

ثانيا:

.أدب ،ولا علم ،أخلاق ،ال، لا مبدئون فيهما إشثر فيهما هذا التشبيه، وأمثاله، ولا يبل لدينا حالتان ي

الحالة الأول: التشبيه بالحيوان عل سبيل ذم الفعل والسلوك، فأنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا تفعلوا هذا السلوك لأنه

سلوك حيوان، وأنتم بشر مرمون، أعزكم اله بالإسلام؛ فلا ينبغ أن تشابهوا الحيوان، ونذكر لهذا مثالين من السنة النبوية:

َتعكبِر نرمثٍ: اََث نع اننَهثٍ، وََبِث لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نرمه عنه قال: (اال ةَ رضريره بالأول: عن ا

الضح كل يوم، والْوِتْرِ قَبل النَّوم، وصيام ثََثَة ايام من كل شَهرٍ، ونَهان عن: نَقْرة كنَقْرة الدِّيكِ، واقْعاء كاقْعاء الْلْبِ،

والْتفَاتٍ كالْتفَاتِ الثَّعلَبِ) أخرجه أحمد (8106).

،هتبه ف ودع؛ الَّذِي يءوالس ثَللَنَا م سه عليه وسلم قال: (لَيال ه صله عنهما، أن رسول الال عن ابن عباس رض :الثان

كالْلْبِ يرجِع ف قَيئه) أخرجه البخاري (2622).

والغرض من التشبيه ف مثل ذلك: شدة التنفير من هذه الأفعال المنه عنها، أو المذمومة ف شرع اله.

وعل ذلك النظام، جرت أمثال الفار ف كتاب اله ‐ وقد سبق إيراد طائفة منها تنفيرا للناس من أعمال السوء، وسنن السوء

الت سلوها.

الحالة الثانية: التشبيه الذي مقصوده وجه شبه معين، وليس مقصوده المماثلة بين المشبه والمشبه به.
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وقبل ذكر ما يتعلق بالحيوان من هذا نذكر مثالين للتفهيم:

المثال الأول: قول النب عليه الصلاة والسلام: (انَّم ستَرونَ ربم كما تَرونَ هذَا الْقَمر ، تُضامونَ ف رويته، فَانِ استَطَعتُم انْ

 تُغْلَبوا علَ صَة قَبل طُلُوع الشَّمسِ وقَبل غُروبِها فَافْعلُوا) أخرجه البخاري (554).

فالمقصود هنا هو تشبيه الرؤية بالرؤية، ف وضوحها وجلائها، وليس المقصود هو تشبيه اله سبحانه بالقمر.

المثال الثان: حديث: (اول زُمرة تَلج الْجنَّةَ صورتُهم علَ صورة الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدْرِ،  يبصقُونَ فيها و يمتَخطُونَ و يتَغَوطُونَ،

آنيتُهم فيها الذَّهب، امشَاطُهم من الذَّهبِ والْفضة، ومجامرهم الُوةُ، ورشْحهم الْمسكُ، ولل واحدٍ منْهم زَوجتَانِ، يرى مخُّ

سوقهِما من وراء اللَّحم من الْحسن ، اخْتَف بينَهم و تَباغُض، قُلُوبهم قَلْب واحدٌ، يسبِحونَ اله برةً وعشيا) أخرجه

البخاري (3245) ومسلم (2834).

فالمقصود هنا هو تشبيه جمالهم عند دخول الجنة بجمال القمر، وليس مماثلتهم بالقمر.

ثالثا: 

،هانِسجمي وا هانرنَصي وا هانِدوهي اهوبفَا ،ةطْرالْف َلولَدُ عي لُودٍ اوم نا مالسؤال: ( م الحديث المذكور ف وأما عن التشبيه ف

كما تُنْتَج الْبهِيمةُ بهِيمةً جمعاء، هل تُحسونَ فيها من جدْعاء؟).

ثُم يقُول ابو هريرةَ رض اله عنْه: فطْرت اله الَّت فَطَر النَّاس علَيها ايةَ. أخرجه البخاري (1352)، ومسلم (2658).

فلا مدخل لهذا التشبيه المذكور ف الحديث ف باب المدح ولا الذم، ولا تعلق لقول ذلك بخلق كريم، أو دون ذلك، وحاشا

رسول اله صل اله عليه وسلم من كل سفساف ف الخلق، أو اللفظ واللام؛ بل النب صل اله عليه وسلم أكمل الناس

خلقا، وخلقا، وأحلاهم قولا ومنطقا.

وإنما أراد النب صل اله عليه وسلم تقريب ذلك المعن الذهن لأفهام السامعين، فضرب مثلا من البيئة الت يعشونها،

ويدركونها جيدا. فشبه رسول اله المولود عل الفطرة بالبهيمة الجمعاء (يعن تامة الخلق سليمة الأعضاء)، من حيث إنه يولد

ولا نقص فيه، كما تولد البهيمة متملة الأعضاء، حت يأت الناس فيجدعون، أي يقطعون أذنها، فما يأت الناس إل بهيمة

متملة، فيقطعون أذنها، يأتون إل مولود ولد عل الفطرة فيربونه عل دين فاسد.

قال الخطاب: "والجمعاء: ه السليمة الت لا عيب فيها ولا نقص، سميت بذلك لاجتماع السلامة لها ف أعضائها، لا جدْع بها

ولا خرم، حت يحدثهما فيها أربابها.

ضرب البهيمة السليمة الخلقة أول ما تُنْتَج، مثلا للمولود ف سلامة فطرته من الشرك والإلحاد أول ما يولد، حت يون ما
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يون من ذلك بعد" انته، من "أعلام الحديث" (1/714).

فالمقصود هنا هو وجه الشبه الذي هو: إدخال النقص عل الشء التام، وليس المقصود هو مماثلة الإنسان للحيوان، كما أنه

لم ين المقصود مماثلة اله بالقمر.

"معن مشاركة أمر لأمر ف والبلاغيون يقولون: "التشبيه هو الدلالة عل

فهذه المشاركة ف معن لا حرج فيها، ما دام هذا المعن موجودا ولا يون مقصودها المماثلة التامة بين المشبه والمشبه به؛

بل مقصودها فقط هو التنبيه عل هذا الاشتراك ف ذلك المعن، الذي يسميه البلاغيون: "وجه الشبه".

وهذا المعن قد يون معن مذموما، وقد يون معن ذكر للتوضيح والتبيين، ولم يقصد به لا مدح ولا ذم.

والحديث موضع سؤالك لم يقصد به ذم المولود الذي يولد عل الفطرة بتشبيهه بالبهيمة، بل المقصود وجه شبه معين، وهو

تشبيه إدخال النقص عل الشء الامل الذي حصل ف المولود، بتلويث فطرته بالدين الباطل.

واله أعلم.


